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، ها منذ أن كان الشاعر یمثل الصوت الإعلامي للقبیلة في العصر الجاهلي فعد لسان حال

عن سائر  وحتى الآن ، یمثل الإعلام بقنواته الاتصالیة كافة ، سلطة لاتقل أهمیة وخطورة وتأثیراً

واشاعة الحقیقة وتعزیز الثقافة النقدیة وتلك السلطات ، لما له من دور ناشط في تشكیل الرأي العام 

مي هو الصدیق ، ولذلك على الحكومة ان تجعل الاعلامهام الإعلام ، المتعددة والجلیلة بعض 

.الأهم ولیس العدو الأول ، لأنه یحمل قضیة عامة ولیست شخصیة 

، صورة ، والصورة تعادل ألف كلمة على حد المثل المأثور ، من حیث التأثیر الإعلامإن 

ولذلك ، من الخطأ اقتصار مهمة الإعلام ،یقینیاتهمورج ،شر في ذهن وقناعات المتلقینالمبا

على نقل الحقائق والمعلومات ورصد بعض الحالات عبر مقال أو تحقیق ، فالإعلام سلاح ذو 

والإعلامیةالإنسانیةورسالته ،الذي بأدائه المتقن،حدین ، ومن ثم فهو المضاد الحیوي الفعال

آلیات الإعلام ، وینقي المشهد السیاسي ، عبر النبیلة ، یحصّن الخطاب الثقافي ، بوصفه جزءا من

الناقم ، إزاء الأداء الناقل أوالرصد المیداني للأحداث ، وتفعیل الإعلام الناقد ولیس الإعلام

.الحكومي 

، سلطة رقابیة تآزر السلطات الأخرى –بمعنى أدق ، أن تكون للإعلام على تباین مفاصله 

أو ،الإجرائيباتجاه ترسیخ المنهج ، ومهنیتها ،وشفافیتها، ا وجرأته،وعلمیتها، بموضوعیتها 

الاستجابة العاجلة من لدن المؤسسات : السلطة التنفیذیة للخطاب الإعلامي ، و الذي مؤداه 

، وإلا ، فلا جدوى للإعلام من دون الحكومیة لما یقال وینشر ، بعد توخي الدقة والمصداقیة 

الإعلاميأسمى العلاقات بین الباث والمستقبل ، أي بین قامةإاستجابة مباشرة ، تتحقق عبر 

للخطاب ، وبین السیاسي أو القائمین على المؤسسات التي تعنى بالأداء الحكومي بوصفه منتجاً

ومستقبلاً .مشرعاً

)١(



ولكي تمارس وسائل الإعلام المتعددة والمتنوعة ، دورها المؤثر في تعزیز سلطة الرقابة على 

المعاییر الضابطة لعملیة الأداء مناص من اجتراح عدد من لا،ألأداء الحكومي 

:الشفافة والمسؤولة ینبغي مراعاة الآتي الإعلامیة، ولتحقیق أعلى قدر من الرقابة الإعلامي

توفر مناخات الحریة التي تتیح للإعلامي العمل بلا معوقات تحول دون تحقیق مسعاه الذي :أولا

.یصب في مصلحة الناس والوطن 

والسیاسي من خلال إیمان الأخیر بأحقیة وشرعیة الإعلاميعقد أوثق الصلات بین : ثانیاً

یة قائمة على أساس الثقة ، فمن دون توفر علاقة نموذجودستوریة الأول في ما یخص عمله الرقابي 

الاعلامي ( أداء رسالتهما وأعني في یمكن أن نعول على الطرفینوالرأي الآخر ، لاالرأيواحترام 

، إذا لم ول الحكومي ؤ وستبقى حالة الطلاق معلنة بین الاعلامي والمس) أو الدولة ورجل الحكومة 

.تحدث التوافقات على المشتركات الوطنیة والمجتمعیة 

العمل على وفق ) الاعلامي ورجل الدولة ( تفعیل القوانین الدستوریة التي تكفل للطرفین : لثاثا

والتعبیر عن حریة الفكر ، الرأيالإعلام الحر ، وحقوق الانسان المتعلقة بحریة إبداء مبادئ

.، وإن تجد صداها الفعلي عبر السلوك المتحضر والاعتقاد ولیس لأي اعتبار آخر 

واللامسؤولیة، تشریع ضوابط رادعة تحد من حالات التجاوز على الثوابت الوطنیة والانفلات :رابعاً

سواء الإعلام والسیاسالمنضبطة من قبل المؤسسات الإعلامیة ورجالات غیر ، فالكل ة على حدّ

.راع ومسؤول عن رعیته 

وضع الانسان المناسب في المكان : (( داه ؤ العادل الذي مالإنسانيتطبیق المبدأ : خامساً

سواء في المؤسسات الإعلامیة ، أم في المؤسسات الحكومیة ذات الصلة ، بقصد تمتین )) المناسب 

والحوار البنّاء ، وتعمیق المشتركات التي تصب في صالح الجمیع ، إذ طالما المتبادلةأواصر الثقة 

ض الشخصیات التي تفتقر الى الخبرة والتخصص اقتحمت المؤسسات الإعلامیة والسیاسیة بع

والمهنیة ، وذلك یعیق بناء قاعدة اتصالیة رصینة ، إذا ما أدركنا أن الاتصال 

)٢(



، بحیث تصبح ألأفكار والمعاني والتجارب مشتركة أو یستهدف في الأساس المشاركة في الخبرة (( 

في أحیان كثیرة الى التأزم والنفرة بین مشاعة بین أطراف العملیة الاتصالیة ، إلا أنه یؤدي ،

٥، صالصغیرة ول هادي نعمان الهیتي في الموسوعةعلى حد ق)) . تلك الأطراف 

إعلامیة وقانونیة أكادیمیة و أهمیة استحداث هیئة مستقلة للرقابة تتألف من شخصیات:سادساً

تمارس ))الدولة (الحكومة سلطة الإعلام وسلطة( مختصة ، تكون بمثابة الوسیط بین السلطتین 

دورها الرقابي بأقصى درجات النزاهة والحیادیة في منأى عن المذهبیة أو الطائفیة السیاسیة 

.والمحسوبیة والمنسوبیة 

والسیاسیین من رجالات الدولة ، بقصد ریة التي تجمع الاعلامیینأهمیة عقد المؤتمرات الدو : بعاًسا

الوقوف على الانتهاكات التي تطال رجالات الإعلام والقنوات الفضائیة والاعلامیة ، ومن ثم تفعیل 

.على الصعیدین السلبي والایجابي سلطة الرقابة على الأداء الحكومي ودراسة اشكالیاته ونتائجه 

القناة الفضائیة الحكومیة ، یتلقى الشكاوى بوعي فياستحداث برنامج یومي أو أسضرورة : ثامناً

وملاحظات الأفراد والاعلامیین المتعلقة بالفساد أو بالأداء الحكومي وأن یُصار الى استضافة كبار 

المسؤولین في البرنامج المذكور في أعلاه للوقوف على ابرز اشكالیات الأداء الحكومي ومناقشتها 

.بموضوعیة وشفافیة 

لقد مارست بعض وسائل الإعلام بعد التغییر الدور الرقابي المسؤول على الأداء الحكومي 

:بفعل الآتي 

.توفر حریة التعبیر عن الرأي -١

.تعدد وتنوع وسائل الإعلام -٢

.المناخ الدیموقراطي المشاع للجمیع -٣

عل تقویم مستویات حكومة ، بفلكن لم تمارس وسائل الإعلام جمیعها دور الرقیب على أداء ال

:ا حسنة وطیبة بنفس التوجه النبیل ، فالرقابة كانت كالآتي الأداء على وفق نوای

)٣(



.رقابة نزیهة خالیة من كل غرض -أ

، رقابة غیر نزیهة تحتمي بأجندات مغرضة ، هدفها الإساءة الى المنجز الحكومي المتحقق -ب

لتوصیف تدعي الموضوعیة أو الحیادیة لذلك نجد أن وسائل الإعلام التي تنتمي الى هذا ا

كل تلك المفاهیم الرائعة براء منها ، فتمویلها غیر معروف ،لذلك فإنها لاتعملانوالوطنیة في حین

المعروف ، تحركها سلطة المال مجهول المصدر ، ورجالات الظل ، تستفید من الدیمقراطیة التي 

تمنحها الحكومة ومؤسساتها التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة والاعلامیة ، لإدانة الحكومة أو التشكیك 

، أو شخصیة ضیقة ، وهذا منبأدائها حتى في مواضع الإیجاب ولأسباب سیاسیة واضحة 

.العلامات الفارقة في المشهد الاعلامي الذي أفرزه الواقع عقب التغییر 

لذلك ، ینبغي أن تكون الرقابة مشددة على أداء مثل تلك الوسائل الاعلامیة ، بقصد الاصلاح 

لحریة الممنوحة لها فتحیلها الى محض فوضى أو الإقصاء ، لأنها تسيء توظیف اولیس التشهیر 

في انقیاد وسائل وربما. لاغیر  یكون الدعم المادي من قبل الأشخاص أو الجهات المشبوهة سبباً

.، وهذا من البدیهیات المعروفة والشائعة الإعلام لها 

الى بعض وسائل ولغرض قطع الطریق أمام الأجندات المسیسة والأثمان المدفوعة سلف اً

:الاعلام ، واستكمالا لما بدأناه نقول 

الى وسائل الاعلام كافة ، بقصد انهاء دولة أن تقدم الدعم المادي المناسبعلى ال: تاسعاً

ارتباطات بعضها بالاجندات العائقة لمسار الاعلام والنهج الدیمقراطي ، فالمال سلطة مؤثرة ، ولیس 

طائلة للماكنة الاعلامیة بوصفها سلاح فعال في  أن تخصص في بعض الدول أموالاً اعتباطاً

.التحدیات مواجهة

توقیع میثاق شرف وطني من قبل رجالات الحكومة ورجالات الاعلام یتضمن احترام : عاشراً

. الثوابت الوطنیة وعدم الاساءة الى كل طرف منهما 

)٤(



ومادامت بعض وسائل الاعلام محتكمة الى شركات أو مؤسسات أو أشخاص تشكل الممول 

على وفق طبیعة الخطاب ) المتلقي ( الى التأثیر في الآخر تسعى–لامحال –الرئیس لها ، فإنها 

لهیمنة -عندئذ -السیاسي أو الطائفي الذي تتبناه ، فیكون  الخطاب الاعلامي والثقافي تابعاً

المغرضة ، وهذا أحد الأهداف الاستراتیجیة لبعض وسائل الإعلام) الفكري والسیاسي : ( الخطابین 

.

التوجه الخطیر في ظل الانفلات الاعلامي والأمني ، فقد روجت بعض البضائع وكنتیجة لهذا 

یة والاعلانات التي تدعوا الى سیادة سم ، عبر العدید من البرامج الفنالاعلامیة والثقافیة المنقوعة بال

.المنطق السلعي ، ومن ثم الترویج للثقافات الطائفیة والعنفیة والعكس صحیح جداً

استبدال تي اباحت لبعض وسائل الاعلام ال)الفوضى(لذلك ، سئم المواطن من تلك الحریة 

قناعات الناس ورج یقینیاتهم عبر الطرق على موضوعات تخلخل أو تفكك علاقة المواطن بالدولة ، 

ایة المرجوة لبعض وسائل الاعلام ، التي تروج جراء ذلك ، الفوضى التي تشكل الغفتحدث من 

الحكومة ، وهذا ما أفرزته المرحلة التي اعقبت أداءالافكار المسمومة بذریعة ممارسة الرقابة على

، وانعدام الحدود الاحتلال والتي كانت من إحدى موجهاته فالتبست المقاییس بفعل تدخلات الآخر

.الفاصلة بین الحریة والفوضى 

الى توفر وسائل اعلام حرة ومتحررة من وفي ظل هذا التزاحم الاعلامي یبقى المواطن تواقاً

لائم ، تنحاز اشكال التلفیق والهیمنة والزیف ، لا تأخذها في قول الحقیقة وكشف المستور عنه لومة

أو حسابات شخصیة أو جهویة اجات الناس ، الى صوت الحق واحتی .من دون منةٍ

-:تزم إلا إذا تحقق الآتي إن وسائل الاعلام لا تزدهر وتمارس دور الرقیب المسؤول والمل

توفیر الكوادر الاكادیمیة والمهنیة المختصة بقصد بناء قاعدة وسطیة مهنیة تضم كوادر قادرة -١

.على اداء الرسالة الاعلامیة ومن ثم مواجهة التحدیات بوعي واحتراف 

لأن عدم اصدار القرارات التي تحد حریة وسلطة الاعلامي في البحث عن الحقیقة واشاعتها ، -٢

یتصید في البرك ذلك ، یعیق ممارسة النقد البناء للأداء الحكومي ، ویكون ذریعة سائغة لمن 

.الساكنة 

)٥(



مع السیاسي في صناعة التشریعات الدستوریة التي تجعلإصدار -٣ حقیقیاً الاعلامي شریكاً

والسیاسي ، وعند القرارات والتشریعات ، وبذلك ، تردم الهوة المفتعلة بین الاعلامي أو المثقف 

والادعیاء إذا ، ذاك تتعزز الثقة بینهما ویتعمق احساسهما فتقطع الطریق على العملاء والجهلاء 

توفر الضمیر والمال الوفیر ، والكادر القدیر ، ،ما أدركنا أن رأسمال الاعلام الوطني الحر

.لمعنوي الكبیر والدعم ا

ثقافة الرقابة والنقد البناء باستحداث برامج لهذا حث وسائل الاعلام الحكومیة على بث واشاعة -٤

.الغرض 

على هزیمة  لقد ولى عصر الدكتاتوریات وانطمرت ثقافة الاقصاء والاملاء ، فأضحت الحریة شاهداً

الرأي الجامد والسید الواحد ، وإن الاعلام عمل مشاع ، لكن لیس لكل من هب ودب ، بسبب 

.خلاقیات لا یصح تخطیها احتكامه الى اشتراطات وقوانین وا

ولكي تكون وسائل الاعلام مؤثرة بنحو ایجابي ، لا مناص من احتكامها الى منظومة قیمیة 

.تعد الضابط الرصین للسلوك الاعلامي الاصیل 

سمو فیه ني وتقدمي متوازن یحترم الآخر ، تإننا في امس الحاجة الى خطاب اعلامي وط

لسلوكیة غیر المتحضرة ولكي نطمئن على وجود رقابة حقیقیة غیر الذوات المبدعة على القباحات ا

مؤدلجة أو مسیسة ، لابد من حث الحكومة لوسائل الاعلام على انتهاج الاسالیب المثلى في 

ممارسة الرقابة على الاداء الحكومي وتخصیص مكافئات للاشخاص والقنوات الاعلامیة التي 

، سیاق اعمى وراء المهیمنات السیاسیة رهاب من دون انتفضح الفساد وتكشف الحقائق وتعري الا

.لوجیة التي تمسخ هویة وخصوصیة ووطنیة الاعلام یو یدوالحزبیة والآ

)٦(


